
خطاب سياسي وإدارة مدنية.. ماذا تخبرنا
ير حلب؟ تجربة تحر

, ديسمبر  | كتبه يوسف موسى

منذ أن انطلقت معركة “ردع العدوان” صباح الأربعاء  نوفمبر/تشرين الثاني، والانتصار العسكري
الكبير الذي حققته خلال فترة قصيرة بالسيطرة على كامل محافظتي إدلب وحلب، والوصول إلى
مشارف مدينة حماة، كانت تدور على التوازي مع المعركة العسكرية على أرض الميدان، رحى معركة بلا
نيران أو أسلحة، ولكنها لا تقل أهمية عنها، ويمكن وصفها بأنها معركة سياسية، أثبتت خلالها غرفة
ــدة علــى إدارتهــا بأفضــل صــورة، وعلــى مختلــف ي عمليــات “إدارة العمليــات العســكرية” مقــدرة فر

الأصعدة، بما فيها الاجتماعي المحلي، والإقليمي والدولي.

فكيف تمكنت من إدارتها؟ وما الرسائل التي وجهتها ودلالاتها؟

بيان إطلاق المعركة
في البدايــة، يجــب الإشــارة إلى أن وجــود متحــدث رســمي للمعركــة، ومعرفــات محــددة تكــون مصــدر
المعلومات الرسمي، سابقة لم تحصل من قبل بشكل منهجي بهذه الطريقة، وهذا يعكس انضباطًا

كبيرًا، ومنهجية واضحة في الأداء الإعلامي الذي يعكس العمل العسكري أيضًا،.

فمنذ أن خ المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات “إدارة العمليات العسكرية”، المقدم حسن عبد
الغني، كانت كلمته محمّلة بالعديد من الرسائل، كان أبرزها تبيان أن المعركة رد فعل على القصف
المتكـرر مـن قـوات النظـام والمليشيـات الرديفـة، وحشـد القـوات علـى خطـوط الجبهـات تمهيـدًا لعمـل
عســكري علــى المنــاطق الــتي تــؤوي ملايين النــازحين، ويكــون بذلــك قــد أوضــح أن النظــام هــو ســبب

التحرك.

يفها، حيث بالإضافة إلى رسالة أخرى لا تقل أهمية كانت موجهة للمجتمع المحلي في مناطق إدلب ور
قــال: “بــدء المعركــة لــردع العــدو ودحــر قــواته المحتشــدة وإبعــاد نيرانهــا عــن أهلهــا، هــذه العمليــة
ليست خيارًا بل واجبًا علينا”، والهدف من هذه الرسالة هو اكتساب الشرعية من الحاضنة المحلية،
كيـد علـى أن هـدف العمليـة الأسـاسي هـو حمـايتهم وتأمينهـم في منـاطقهم، واسـتعادة منـاطق بالتأ

ليعود أهلها النازحون إليها.

https://www.noonpost.com/274939/
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البدء بدخول مدينة حلب
مع بدء دخول قوات عملية “ردع العدوان” إلى مدينة حلب، في تقدم سريع وخاطف وسط الانهيار
ير الشام” أبو محمد الكبير لقوات النظام، نشرت غرفة العمليات مقطعًا مصورًا يظهر قائد “هيئة تحر
الجولاني يتابع سير المعركة، ويوجه توصياته للمقاتلين، والتي تضمنت أن يتعامل المقاتلون “بالرفق
واللين بأهلنا في مدينة حلب، وحفظ ممتلكاتهم وأموالهم” وهذا تقدم لافت في الخطاب التطميني

الموجه للمدنيين في المدن التي تدخلها الفصائل بمعارك عسكرية.

والشق الآخر اللافت أيضًا في توجيهاته هو ما أوصى به المقاتلين حيال الجنود ومن حمل السلاح إلى
جـانب النظـام، حيـث قـال: “مـن دخـل بيتـه وأغلـق بـابه وأمسـك عنـه لسـانه فهـو آمـن، ومـن أعلـق
انشقـاقه عـن النظـام المجـرم ووضـع سلاحـه وسـلم نفسـه للثـوار فهـو آمـن”، وهـذه رسالـة مزدوجـة

بشقين:

يادة الانضباط وتقليل التجاوزات بالالتزام بالتعليمات، وهذا له أثر على الأول، موجه للمقاتلين لز
شكل المعركة محليًا وسياسيًا، بإيصال صورة أن المقاتلين منضبطون ولم يدخلوا للانتقام وإنما لتحرير

الأرض.

والثـاني، مـوجه لجنـود النظـام ومـن حمـل السلاح مـن المـدنيين أنهـم آمنـون علـى أنفسـهم إذا تركـوا
السلاح، وبذلك يمكن أن يتخطى المقاتلون الكثير من الاشتباكات التي لا داعي لها، فجنود النظام إما
ــا غــادروا المدينــة وإمــا ألقــوا أســلحتهم واعتزلــوا القتــال. هــذا بالإضافــة إلى نــشر غرفــة العمليــات بيانً

مقتضبًا تحذر فيه المقاتلين والمدنيين من التعرض للمؤسسات العامة.

وكان قد ظهر منذ اليوم الأول للمعركة ما أطُلق عليه “المركز السوري للسلامة والانشقاق”، حيث
ألقى منشورات على خطوط الجبهات تحمل عنوان “حياتك أهم”، تخاطب جنود قوات النظام
كيـد علـى أن المركـز يمكـن أن يقـوم برسالـة واضحـة مفادهـا وخلاصـتها الـدعوة لـترك السلاح، مـع التأ

بتأمين انشقاق الجنود ومساعدتهم في الوصول إلى المناطق التي يريدون التوجه إليها.

استمالة الأقليات
يا منذ التهجير القسري الذي وقع في مدينة حلب في ديسمبر/كانون الأول  تمكنت قوات سور
الديمقراطية “قسد” عبر تفاهمات، بالحفاظ على وجودها في عدد من الأحياء شمال شرقي المدينة،
كبرها الأشرفية والشيخ مقصود، وفي محاولة من غرفة “إدارة العمليات العسكرية” لتجنب أهمها وأ
الصراع مع وحدات “قسد” المنتشرة في الأحياء، فقد أصدرت بيانًا موجهًا لهم، تطالبهم فيه بأخذ
قرار الانسحاب من المدينة والتعهد بتأمين طريق خروجهم، مؤكدة أن الدعوة تخص المقاتلين فقط
ــا جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع ي كــراد سور دون المــدنيين، حيــث ذكــرت في البيــان بشكــل واضــح أن “أ

السوري وله كامل الحقوق المشتركة مع أبناء هذا البلد”.



كما خصصت بيانًا آخر وجهته إلى الأكراد السوريين، باعتبارهم جزء من المكون السوري، أعلنت فيه
يا بين عامي رفضها للممارسات والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأكراد في سور



 و، مؤكــدة علــى ضرورة الحفــاظ علــى التنــوع في النســيج الاجتمــاعي الســوري في مدينــة
حلب، الذي قالت إنها “لن تسمح لأحد أن يعبث بهذا النسيج المتكامل”، داعية المدنيين من الأكراد

إلى البقاء في مناطقهم.

تظهر هذه البيانات رغبة لدى غرفة العمليات، بتجاوز ما كان يحصل سابقًا من تفريق بين مكونات
كيد على أن حماية هذه المكونات يقع على عاتقها ومسؤوليتها. المجتمع السوري، والتأ

وفي سابقة أخرى، نشرت إدارة الشؤون السياسية لحكومة الإنقاذ بيانًا موجهًا إلى أهالي بلدتي نبل
يــف حلــب الشمــالي، تــدعوهم فيهــم إلى عــدم الوقــوف إلى جــانب النظــام، والــزهراء الشيعيتين في ر
وتؤكد أن المدنيين في هاتين البلدتين “كغيرهم من المدنيين السوريين يجب أن يكونوا بمنأى عن أي
اســتهداف أو تهديــد قــائم علــى الانتمــاء المــذهبي أو العــرقي”، مطــالبين المــدنيين برفــض اســتخدامهم
كــدروع بشريــة مــن جــانب الميليشيــات الإيرانيــة و”حــزب الله” اللبنــاني، والبقــاء في بيــوتهم، متعهــدين

بعدم التعرض لأحد منهم.

رسالة إلى أهالي نبل والزهراء بريف حلب#إدارة_الشؤون_السياسية
#حكومة_الإنقاذ_السورية #الثورة_السورية #إدلب
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وقد أظهرت مقاطع مصورة قيام مقاتلين في عملية “ردع العدوان” بإقناع عدد من أهالي البلدتين،
الذين كانوا في طرقات بلدة السفيرة بعد أن هربوا من بيوتهم خوفًا، بالعودة إلى منازلهم، مع تأمين

نقلهم إليها.

الثوار يعيدون أهالي بلدتي نبل والزهراء (الشيعة) إلى منازلهم ريف حلب
pic.twitter.com/BfSH8hJD5l
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ومن المعلوم أن هاتين البلدتين بقيتا محاصرتين منذ عام  وحتى سيطرة النظام على مدينة
ية والفصائل العسكرية حلب في ، ولم يوجه لهم أي خطاب أو دعوة من أي من المكونات الثور

بغية تحييدهم، أو ضمان عدم استعدائهم.
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كمــا تظهــر الصــور ومقــاطع الفيــديو الــتي انتــشرت علــى نطــاق واســع أن المســيحيين في مدينــة حلــب
كـد عـدد مـن أبنـاء الطائفـة المسـيحية في المدينـة خلال يمـارسون طقوسـهم الدينيـة في الكنـائس، كمـا أ
مقـابلات أجريـت معهـم أنهـم لا يتعرضـون لأي مضايقـات، وأن الوضـع في المدينـة جيـد، ولا يواجهـون

مشكلة سوى قصف الطيران الحربي النظامي والروسي على المدينة.

رسائل خارجية
أصدرت إدارة الشؤون السياسية لحكومة الإنقاذ بيانين موجهين لدول خارجية، الأول كان لروسيا،
ــة “الله ــدخلها في ســبتمبر/أيلول ، عقــب عملي ــان لت ــتي ك الحليــف الأقــوى لنظــام الأســد، وال
غالب” العسكرية التي وصل فيها مقاتلو الفصائل إلى حدود مدينة دمشق، دور كبير في إنقاذ النظام
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. تضمن البيان دعوة لروسيا إلى من السقوط، بحسب تصريح وز
يــا بنظــام الأســد أو شخــص بشــار، بــل مــع الشعــب الســوري بتــاريخه “عــدم ربــط مصالحهــا في سور

يا. كدوا في البيان على اعتبار روسيا شريكًا محتملاً في مستقبل سور وحضارته ومستقبله”، كما أ

ية العراقية، وأنباء وعقب انتشار أخبار عن إرسال حشود من الميليشيات العراقية إلى الحدود السور
ير الخارجية العراقي يا للقتال إلى جانب النظام، بالإضافة إلى تصريح وز عن وصول مقاتلين إلى سور
يا في مواجهة الإرهاب”، فقد نشرت محمد شياع السوداني يؤكد فيه “استعداده لتقديم الدعم لسور
حكومــة الإنقــاذ بيانًــا موجهًــا إلى كــل مــن الحكومــة والشعــب العــراقيين، تؤكــد فيــه علــى العلاقــات
يــة لا تشكــل تهديــدًا للأمــن القــومي أو التاريخيــة بين الشعــبين الســوري والعــراقي، وأن “الثــورة السور

الاستقرار في العراق أو لأي دولة من دول المنطقة”.

ية إلى الحكومة بيان من حكومة الإنقاذ السور
ية العراقية#إدارة_الشؤون_السياسية #حكومة_الإنقاذ_السور
pic.twitter.com/G4LEU8Ndk1 الثورة_السورية #إدلب#
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بالإضافة إلى تعميم أرقام تواصل مخصصة للبعثات الدبلوماسية والفرق الأجنبية الموجودة في
المؤسسات والقنصليات بمدينة حلب، طالبة منها التواصل عبر الأرقام بهدف الحفاظ على سلامتها
وتأمين مراكز آمنة لها، بالإضافة بيان آخر تؤكد فيه مسؤوليتها عن حماية القنصليات والمراكز الأثرية

التاريخية والثقافية في المدينة.

هذه البيانات تؤكد على نضج سياسي في الخطاب، ووعي بالمحيط والقوى السياسية الفاعلة في الملف
الســوري، وتحــاول إعــادة تعريــف العلاقــات السياســية بين أعــداء المــاضي عــبر اســتمالتهم، إن لم يكــن
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للوقوف مع الثورة، فعلى الأقل عدم الوقوف إلى جانب النظام ودعمه بالأسلحة والمقاتلين.

إدارة مدنية في حلب
بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية في مدينــة حلــب، وإعلان الســيطرة عليهــا بالكامــل، أفــادت مصــادر
إعلامية محلية بأن “إدارة العمليات العسكرية” بدأت بتسليم حلب إلى “حكومة الإنقاذ” بعد إزالة
المخلفــات المتفجــرة وتأمينهــا، وقــد أعلنــت الحكومــة أن لــديها “خطــة طــوارئ” لإدارة المدينــة وإعــادة

تشغيل المؤسسات الخدمية فيها.

ير الشام لمجموعة الأزمات الدولية كبر لإدارة حلب، حسب ما صرحّ زعيم تحر ويبدو، أن ثمّة خطة أ
الذي قال إنه المدينة ستدار من قبل هيئة انتقالية. وتعهّد الجولاني بإخلاء المناطق المدنية من المقاتلين
يـر الشـام، بهـدف تقليـل الاحتكـاك مـع السـكان المـدنيين خلال أسـابيع، بمـا في ذلـك عنـاصر هيئـة تحر

وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمدينة التعافي من آثار الصراع.

وقال إنه ستتم دعوة الموظفين الإداريين الذين كانوا يديرون المرافق العامة والخدمات الأساسية قبل
الأحــداث الأخــيرة لاســتئناف وظــائفهم لضمــان اســتمرار تقــديم الخــدمات للســكان بطريقــة منتظمــة

يز الثقة بين السكان والإدارة الانتقالية. ومهنية، بما يسهم في تعز

ــة ــدرس حّــل نفســها، لإفســاح المجــال أمــام المؤســسات المدني ــة ت ــه أن الهيئ ــان مــن اللافــت إعلان وك
والعسكرية لتقوم بدورها.

Thread: 1/4 While it’s too early to tell how HTS & other
rebels will address governance challenges in Aleppo, it

appears that internal discussions are already underway.
HTS leadership stated “the city will be governed by a

transitional body. All armed. . https://t.co/xsoWQ3og57

Dareen Khalifa (@dkhalifa) December 5, 2024 —

إلى ذلــك، أعلنــت وزارة الداخليــة في حكومــة الإنقــاذ أن الوحــدات الأمنيــة في الــوزارة بــدأت بتســيير
دوريات، ونشر الحواجز بهدف تأمين الأمن في المدينة وحفظ الممتلكات. وأعلنت عن عودة المؤسسات
الخدميـة للعمـل، وخصصـت أرقـام تواصـل مـع المؤسـسات المختلفـة، فيمـا لـو أراد الأهـالي الاسـتفسار

عن أوضاع عمل المؤسسات في أحيائهم.

تنظيف وغسيل محيط قلعة #حلب، حفاظاً على جماليتها ومركزها

https://thiqa-agency.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
https://arabi21.com/story/1645851
https://t.co/xsoWQ3og57
https://twitter.com/dkhalifa/status/1864602687683100949?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/moi_syria/status/1863263416116269139
https://t.me/aleamaliaat_aleaskaria/146
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%84%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


يا الحضاري والتاريخي.#الخوذ_البيضاء #حلب #سور
pic.twitter.com/KX6h6Oxtiu

SyriaCivilDefe) December 5, 2024@) الدفاع المدني السوري —

كمـا أصـدرت غرفـة “إدارة العمليـات المشتركـة” الثلاثـاء  ديسـمبر/كانون الأول الجـاري، إعلانًـا طـالبت
فيـه المنشقين عـن قـوات النظـام بمراجعـة أقسـام شرطـة حـددتها “لاسـتكمال إجراءاتهـم وحمـايتهم
قانونيًا”، وقد أظهرت صور نشرتها اليوم أنها بدأت باستصدار بطاقات مؤقتة للمنشقين حديثًا عن

قوات النظام، بهدف تنظيم وجودهم في المناطق التي تحررت.

أما على الصعيد الخدمي، فقد أظهرت صور نشرها ناشطون ومؤسسات إعلامية محلية بدء الفرق
يفها، وبقية المناطق الخدمية بالعمل على إصلاح الطرقات، وشبكات الكهرباء والإنترنت في حلب ور
التي سيطرت عليها “ردع العدوان” مؤخرًا. كما صرح مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب
في حكومة الإنقاذ أحمد عبد الملك، أنه تم إعادة تشغيل الأفران في مدينة حلب عقب دخول الطحين

إلى المدينة.

ية، هناك تجربة إدارية خدمية وسياسية يظهر كل ما سبق، أنه بعد  عامًا من عمر الثورة السور
تنضج، يمكن أن يبنى عليها مستقبلاً ما هو أبعد من السيطرة على بعض المدن وإدارتها باحترافية
عاليــة، والمقــدرة علــى مخاطبــة الــدول بخطــاب ســياسي مــدروس، بــل يمكــن أن تكــون بــديلاً مناســبًا

يًا أيضًا. للنظام، ويتفوق عليه في كل الأصعدة، خدميًا وسياسيًا، بل وعسكر

/https://www.noonpost.com/274939 : رابط المقال
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https://t.co/KX6h6Oxtiu
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1864554210760499643?ref_src=twsrc%5Etfw
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